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ولت الخ رال یکر 


قال تعالى: وعلی الله فص السَّبِيلٍ وَمِنًْا جَائِرٌءوَلَوْ شاء 
لَجَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9) 4. 

الناظر في سياق هذه الآية من سورة النحل يرى بها لفتة 
عجيبة لا بد من التفكير فهاء فسورة النحل هي سورة 
النَعم. وقد بدأت بذكر أعظم نعم الله على عباده. وهي: 
نعمة تعريفهم بأركان الایمان» بدءًا بيوم القيامة و الملائكة 
والرسلء ثم تعريفهم بانفراده سبحانه بالالوهية: 

قال تعالى : «أَنّن أَمْرُ الّه فلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ 
عَمًا يُشْرِكُونَ (۱) یل الملايكة بالرُوح من مره عَلَى من يَشَاءْ 
من عباده آن آنزژوا أَنَهُ لا له إلا آتا اون (4)5. 





ثم نعمة خلق السماوات والأرضء من جهة كونها دليلًا 
یستدلون به على صفات خالقهم. ويعلمون من خلالها 
استحقاقه للتوحید. وتعاليه عن الشريك سبحانه: 


لخَلَقَ السَّمَاوَاتِ والارض بالحق-تعال 5 يُشْرِكُونَ(5) 4. 


ثم ذكر مبتدأ خلق الإنسان» وكيف صار مجادلا 
مخاصمًا للحق بالباطل. متغافلًا عن الذي طوّر خلقه. من 
نطفة مپينة. إلى علقة. إلى مضغة. إلى أن منحه نعمة 
العقل. والنطق؛ فنطق بالكفر!!: 


إِخَلَقَ الانسان من نْطْمَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ (4)4. 


ثم ذكر سبحانه وتعال نعمة اا تاي ومنافعها الحكة: 
في الدفء والاکل. والزينة. وحمل الأثقال إلى بلاد لم یکونوا 
لیبلغوها الا بشق الأنفس: 
لوَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَاد لَكُمْ فما دفء وَمَتَافِعٌ من کون( 
SS‏ ن (1) وَتحمل 
نْمَالَكُمْ ٍل بَلَدِ لّمْ تکوئوا بالغیه الا بشق الْأَنفْسِ ان رتم 
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آرءغوف رجيم (۷) وَالْخَيْلَ والبغال وَالْحَمِيرَ لَِرْكَبُوهَا وَزیتة 
وَيَخْلقُ ما لا تَعْلَمُونَ (۸) 4 


ثم أ نت هذه الاية الملفتة بين ایات النعم: 
یال قد السَبيلٍ ما جَائِدٌءَوَلَوْ شاء لَجَدَاكُمْ 
جْمَعِينَ )٩(‏ 4. 
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فما معنى: لوَعَلَى الله قَصْدُ الیل 4؟ 
وماأهمية أن يكون على الله قصد السبيل؟ 
وما واجب العبد تجاه ذلك؟ 

وما علاقة البداية بقصد السبيل ؟! 


يحتاج المسافر إلى أن بهتدي لأخصر طريق يوصله 
لهدفه؛ لأنه لو تاه في طريق لا دليل له فيه؛ ستتسلط عليه 
المخاوف. وستكون الحيرة حليفه. ولا أقلَّ من شعور 
الغضب على ضياع الوقت. وفوات المصلحة. 





ولو كان في صحراء لريما أدى ضياعه إلى هلاكه؛ فهو 
لهذا بأمس الحاجة لهداية الطریق وقد امتنَّ الله عليه 
بتيسير أسفاره بالرواحل. والخيل والبغال والحمير سابقاء 
وبالوسائل الحديثة لاحقّا: «وَتَخْلّق مَا لا تَحْلّمُونَ 4. 

وأراه أن هناك طُرْقَا توصله إلى الهدف وطرقًا جائرة, 
تحيد به يميئًا وشمالّاء وأن عليه أن يكون يَقَظًا؛ فلا يغفل 
عن إرشادات الطريق؛ فيدخل في الطرق الجاثرق. وبضیم. 

هذ كما شال السالكيث ال رب هام 
واوا اوا ا اليا 

خلق اله الكون بطريقة تدفعك إلى الإحساس بحاجتك 
الماسّة إلى هداية الطریق, أكثر من حاجتك إلى الطعام 
والشراب! 


أراك ان وخا وطرقياة لك انك ميعافي 
وأنك أحوج ما تكون إلى تلك الهداية. لكنه سبحانه لم 
یکتف بذلك؛ بل وعد وتعّد أنه كما يسّر السبيل الموصلة 
إلى اللقاصه الجسمانية؛ فان علیه تبسیر السبیل الوصلة 





للمقاصد الروحانية؛ فقال تعالى: «وعَلی الله قَصْدُ السَبِيلٍ 
ما جَائْرٌ4. 
والسیل كما قال السعدي رحمه اللّه: 


"أي: الصراط الستقیم. الذي هو آقرب الطرق وأخصرهاء 
موصل إلى اللّهء والى کرامته. 

وأما الطريق الجائر في عقائده وأعماله. وهو: كل ما خالف 
الصراط الستقیم. فهو قاطع عن الله» موصل إلى دار 


فكان تعبّد الله بهذه السبيل نعمة أعظم من تيسير 
المسالك الحسّيّة؛ لأن سبيل البدى تحصل به السعادة 


الأبدكة. 


۰ 
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وهذه السبیل هي: 
- موهبة العقل ال نساني الفارق بين الحق والباطل. 
- وارسال الرسل لدعوة الناس إلى الحق. وتذكيرهم بما 
یغفلون عنه. وارشادهم إلى ما لا تصل إليه عقولهم. أو 
تصل إليه بمشقّة على خطر من التورط في بُنيّات الطریق. 


° 





جاء في تفسير ابن جرير الطبري عن ابن مسعود -رضي 
الله عنه- أنه سُئل عن الصراط المستقيم: ما هو؟ فقال - 
رضي الله عنه-: "تركنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
أدناه» وطرفه الآخر في الجنة"! 


وأنت تريد أن تكون نهاية سفرك الجنة. وتعلم أنك لو 

زغت يمينا أو شمالا ضعت اا لا عودة متك اوعدت 

ولکن بخسارة فادحة من آیام وليالي العمر الثمین؛ لأن 

السير إلى الله ليس کالسیر الحبّيّ في الدنیاء ليس سيرًا على 

طرق معبّدة جوًا وبرًا تقطع فيه المسافات بوسائل 

المواصلات؛ وانما السير إلى الله له طريق فريدة ليست لغيره! 
تقطع في طريقك إلى اللّه الغالي من أنفاسك! 


تقطع لياليك وأيامك! 


هذا هو طريقك إلى الله ! 
الطيارة؛ إن مركبتك هي (بدنك)! 





بدنك هو (مطيّتك) التي ستفنى عند لقاء أول منزل من 
منازل الآخرة. 
عندما تلتقي بالتراب؛ ستعود إلى التراب؛ فلا تكن غالية 
عليك أكثر مما ينبغي! 

لا تعطبا أكثر من حجمپا أبدًا؛ إنك إن فعلت فسيغيّر 
ومن نكس فطرته لا بد أن يشقى! 
العمر العجيبة الخطيرة! 
هو الذي تسعی لإيصاله لربه سليمًا معاق محروسًا من كل 
سوء! 

إنه القلب! 
القلب محل معرفة الرب! 


بون أمز كل ما سواه! 


مكانة السماء حین بفنی البدن نی تراب اض 





هذه غاية السفر: 
(أن تأتي الله بقلب سليم)! 
آما إن سألت عن ثمن هذه الغاية؛ فبو -وفقك اللّه- جهاد 
العمر! 
انظر إلى كلمة: (أتى) كيف تُصور مُقبلًا على رته» سائرا 
على الطریق. متلبّقًا على غاية الرحلة! 
قد بیّن له رنه الطريق المستقيم؛ فاعتصم. وتمسّك» واهتمٌ 
اش الاهتمام أن لا يتوه ولا يضيع. 
واضعًا نصب عينيه كل الارشادات. متأمَّلًا بأنَّ ره سیحمله 
كما وعده: لوَعَلَى الله قَصْدُ السَّبِيلٍ4. 
عالمًا بأن رئه حكيم؛ يضع الهداية في موضعها؛ فلو أنه 
آهمل. واستهتر بما يضيع عليه من أيامه. ودخل في الطرق 
الجائرة. ولم یبال بسلامة قلبه من الشبهات والشهوات؛ 
فلن يكون ممن يشمله هذا الوعد؛ بل سيدخل تحت قوله 
تعای: ولو شاء لَمَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4ء لكنه لحكمته هدي من 





حتى إذا ما زاغ عنه. أو انحرف؛ آب وأآناب» ورجع من قريب, 
خائفا على مکانه. عينه لاتفارق (محموله) الكريم: 
القلب! 
وما أدراك ما القلب؟! 
هو مايريد الرب منك! 


لأجل أن يأتيه مُوْلَمَا مُتَشوّقا. خلق السماوات والأرض! 


يا آیها السالكون: 
في رحلة العمرء لا تغفلوا عن هذه الأردع: 
.١‏ لا تغفلوا عن كونكم مسافرين! 
۲ لا تغفلوا عن كونكم بقطع الأيام والليالي تبلغون! 
۴ لا تغفلوا عن أن مطيّتكم هي (آبدانکم). وأن العزيز 
الذي عليكم إيصاله سالا مسلمّا هو (قلویکم)! 


.٤‏ لا تغفلوا عن أن هداية الطريق والوصول إنما هي على 
النّهء وقد جعل الحياة طويلة ليختبر الصادق الذي يحافظ 





على قلبه. والكاذب الذي يتلاعب بقلبه. وهو لا يشعر 
بالرحلة! 


يا ها السافر الماضي حثيثًا إلى ریك: 

صحيح أن السفر قطعة من العذاب؛ لكن ريك لم يجعل 
الطريق كله صعابًا ! 

فها هي الواحات الوارفات قد وزعت لك على مسافات 
الطريق؛ تكفيا تحت ظلباء وتتزود من مائها ومرعاها ما 

وقد جعل في قلبك خزائن إن حرصت أن تعرج وتملاها 
من هذه الواحات كفتك في أيام الجفاف. والأزمنة العجاف. 


هل عرفت ماهي ؟! 
وهل تبين لك خطرها ؟! 
ابا مواسم التخيراها 


إنها الأيام الفاضلات! 





قد جعلها الكريم في طريق المسافرين تترى؛ كلما ودعتهم 
واحة استقبلعهم آخری. 

فما يودّعون رمضان الا وتقبل علهم الأشهر الحرم. 
وتقبل معها أيام العشر العجيبة في فضلها. وابرازها لکرم 
رما! 

وياحسرة المحروم! 
ثم يُقبل بعدها شهر الله المحرم» وصوم عاشوراء 
وهكذا من یتحرّ واحات الزاد يجدهاء ويستظل في فينهاء 
يجمّم روحه التعبة. ويقوي دابّته. وبدللباء لتكمل معه 
طريق السفر! 


العمر رحلة» سفرء سير إلى الّه! 
فاعلم رحمك اللّه أنك تحتاج فيه إلى بدنك. (مركبتك) 
لتوصل بها قلبك (محمولك) إلى الذي خلقه وبين له 
الطريق والهدف. 
فإياك واحذر أن تقلب الأمر الذي عليه فطرك ! 





لا تغفل أن القلب هو الحمول. والبدن هو الحامل. 
وليس هناك عاقل يجعل الراكب يحمل المركبة. 
فلا تقلب المسألة كشأن الغافلين عن كونهم على سفر. 

إن أراد القلب أن يتغذّى بروح ركعات في اللیل. ويمناجاة 
مولاه القريب الذي يناديه في الثلث الاخیر منه؛ وأراد البدن 
أن ينام؛ فتذكر أن القلب هو اللك. واستعذ باللّه من سفه 
الالتفات إلى الجنود! 


وان أراد القلب أن يصوم ليدخلك تحت من جعل 
الرحمن صومه له وهو يجزي به؛ وآراد البدن أن يعتاض 
عن ذلك بفتات الطعام والشراب؛ فإياك أن تسفه رأي 
الملك؛ فما جُعل ملكا إلا لرجاحة رأيه! 


وان آراد القلب ما آراد؛ فلا تبخل عليه بطاعة بدنك؛ 
ففي طاعته نجاتك. وفي إذلاله شقاؤك! 

وانك إن لم تفعل؛ تحوَّلْتَ إلى خیّال يحمل فرسه على 
ظهره. وکلما جاء موسم طاعة يؤجّل العمل إلى موسم یلیه. 
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وهكذا تمر عليه الأوقات الفاضلة, والقلب المسكين قد 
سيطر عليه البدن؛ فتركه صلدًا لايقدر على ثيء ولا يتزوّد 
من مراتع الزاد؛ حتى یضعف ویذبل. ويصبح عبدا؛ 
فیشقی. وذشقي صاحبه بشقائه. 

وبا ليت الأمر انتبی هناء بل الطامّة الکبری آن هذا البدن 
يتحوّل یوم القيامة إلى عدو لدود له؛ فتشهد عليه الاسماع. 
والابصار. والجلود. بأنه لم يأمرهاء ولم ينهاء ولم يضبطهاء 
ولم یحکمپا؛ بل ترك لها الحبل على الغارب: 
فلا مجافاة الجنوب عن الضاجع عرفت! 
ولا طعم غض البصر لله ذاقت! 
ولا بطعم سماع كلام الله استمتعت! 


فأقبلت تشکوه. وحُقّ لها أن تشکوه! 

فقد خَلِقّت مطيّة لتخدمه؛ فجعل يخدمها .ويرفههاء وعلی 
عداوته يرتيها ! 

ولاجل هذا أتت آية النحل في سياق الكلام عن (الدواب) إن 
تاملت! 


1۲۳ 





يا أمها السائرون السالكون الجهدون: 
هه الواحات ق الطريق: 


عرّجوا وتزوّدوا؛ فيا خسارة المحروم! 


"قيل لأبي مسلم الخولاني حين كبر ورق: لو قصرت عن 
بعض ما تصنع. 
فقال: أرأيتم لو آرسلتم الخیل في الحلبة. آلستم تقولون 
لفارسها: دعها وارفق بها؛ حتى إذا رأيتم الغاية لم تستبقوا 
مها شینا؟ 
قالوا: بلی. 


قال: فانی قد آبصرت الغاية. وان لكل ساعة غاية. وغاية 


کل ساعة الموت. فسابق ومسبوق . (صفة الصفوة). 





